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ير نون بوست ترجمة وتحر

تعــد مصر تاريخيــا في طليعــة بلــدان القوميــة العربيــة، ولذلــك تجمعهــا علاقــات معقــدة مــع اثنين مــن
الدول الأخرى التي تنافس من أجل زعامة العالم العربي: وهي المملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة. وعلى الرغم من مظاهر النوايا الحسنة والتضامن، فإن العلاقات بين هذا الثلاثي

تتسم في غالب الفترات بالتنافس والعدائية.

وحتى الفترات القصيرة من التعاون بين القاهرة والرياض خلال العقود القليلة الأخيرة، فإنها كانت
كثر من كونها صداقة. وكان المبعوث السعودي لدى لقائه بالرئيس عبد الفتاح نتاجا لالتقاء المصالح أ
السيسي خلال الشهر الماضي، قد أثنى على العلاقات الوطيدة بين البلدين. ولكن مؤخرا وجه السفير
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ـــار دولار، مـــن ـــس وزراء مصري ســـابق بإنفـــاق  ملي الســـعودي الســـابق في القـــاهرة اتهامـــات لرئي
المساعـــدات الماليـــة الســـعودية الـــتي كـــانت مودعـــة في البنـــك المركـــزي المصري في . وهكـــذا فـــإن

التصريحين يقدمان انطباعات متناقضة جدا حول العلاقة بين القاهرة والرياض.

 أمـا علاقـات مصر مـع الإمـارات فـإن تاريخهـا أقصر مـن ذلـك، إذ أن دولـة الإمـارات تأسسـت منـذ
ســنة فقــط، إلا أن هــذه العلاقــة أيضــا تتســم بمــاض معقــد. وعلــى عكــس الســعودية فــإن الإمــارات
تعتمد سياسة خارجية عدائية، وهو ما يفسر جزئيا على الأقل سبب التوتر بين أبوظبي والقاهرة. إلا
أن محـاولات مصر لسـلك طريـق مسـتقل خـاص بهـا، لم تفلـح في تحويـل هـذا البلـد إلى قـوة إقليميـة.

وعوضا عن ذلك تزداد هيمنة السعودية والإمارات بوصفهما قادة المنطقة.

يخ من الخلافات تار
في العام  قاد إبراهيم باشا الجيش المصري لتدمير أول دولة سعودية، كان قد أسسها محمد ابن
سعود ومحمد ابن عبد الوهاب في . ثم في  دخل جيش مصري آخر يقوده خورشيد باشا
إلى نجد، المعقل الرئيسي للدولة السعودية الثانية. وتمكن من غزو محافظة الأحساء وإجبار البحرين
والكويت وعمان على الخضوع للحاكم المصري محمد علي. ولكن بحلول العام  وضعت معاهدة
لندن حدا لحلم محمد علي بإقامة مملكة عربية، حيث أجبر على التخلي عن الأراضي التي قام بغزوها

خا مصر.



 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلال خمسينات القرن العشرين دخل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي يعد من أبرز دعاة
يزما والجاذبية التي يتمتع بها عبد القومية العربية، في صراع مع الملك سعود الذي كان قلقا من الكار
النــاصر وســط العــرب ومــن بينهــم الســعوديين. وقــد تــدهورت العلاقــات بين الجــانبين إثــر الإنقلاب
الجمهـــوري الـــذي شهـــدته اليمـــن في ، حين وصـــل الآلاف مـــن الجنـــود المصريين إلى الأراضي
يــة الناشئــة ضــد القــوى الملكيــة المدعومــة مــن الســعودية. وهــدأت حــدة اليمنيــة للــدفاع عــن الجمهور
الخلاف بين الجــانبين علــى إثــر حــرب  عنــدما ألحــق الإسرائيليــون الهزيمــة بــالمصريين، واحتلــوا
ســيناء إضافــة إلى غــزة والضفــة الغربيــة ومرتفعــات الجــولان. حينهــا تخلــى عبــد النــاصر عــن سياســته
كبر تحد إقليمي كان يواجهه النظام الملكي الإقليمية المثيرة للجدل، ثم جاءت وفاته في  لتزيل أ

السعودي. 

بعد ذلك أدت اتفاقات كامب ديفيد في  إلى تحييد تأثير مصر على العالم العربي، الذي بدأ يشهد
تغيرا تدريجيا في مراكز القوة من القاهرة وبغداد ودمشق نحو المدن الخليجية الجديدة. وقد أدت
يا أثناء غزو إسرائيل للبنان في ، وفشل الرئيس حافظ الأسد في إقناع السوفييت هزيمة سور
بأقامة توازن عسكري استراتيجي مع إسرائيل، إلى كشف الضعف السوري والعجز عن التحول لقوة
إقليمية. أما العراق فإن الهيبة العسكرية التي حازها بعد الحرب العراقية الإيرانية في ، فقدها
بعد أن أقدم على غزو الكويت بعد عامين، وتعرض للهزيمة على يد تحالف تقوده الولايات المتحدة.
وقد أدت الحروب والتغيرات الحادة والزيادة السريعة في التعداد السكاني في تصاعد مستويات الفقر



يات العربية. وفي الأثناء شهد الخليج العربي ازدهار الصناعة النفطية، وهو ما أدى لظهور في الجمهور
مدن متقدمة تنعم بتدفق الأموال، وباتت السعودية والإمارات منخرطتان بشكل متزايد في الشؤون
يـة أدتـا لإحيـاء الخلافـات بين مصر السياسـية الإقليميـة، بمـا أن حـرب العـراق والحـرب الأهليـة السور

وخصومها الخليجيين.

مقاربات أمنية مختلفة
في العام  اعتبرت السعودية والإمارات أن انتخاب الرئيس محمد مرسي المرتبط بالإخوان المسلمين
في مصر مشكلة بالنسبة لها. وهنالك اعتقاد قوي لدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بأن نجاح الإخوان المسلمين في بلد واحد سوف يكون له تأثير أحجار الدومينو في كامل المنطقة. كما
أن الملك عبد الله في السعودية كانت لديه مخاوف من التحالف النا بين مصر وتركيا وقطر، على

الرغم من تطمينات محمد مرسي. 

وقد مثلت الإطاحة بالرئيس مرسي في  في انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي الذي أخذ مكانه
يا، دفعت الرياض في الرئاسة، انفراجة مؤقتة إلا أنها لم تدم طويلا. إذ أنه بعد اندلاع الحرب في سور
نحو الإطاحة ببشار الأسد، فيما كانت القاهرة وأبوظبي عازمتان على إنقاذه من تمرد مسلح تسيطر
عليه الحركات الإسلامية. وبالنسبة للسيسي ومحمد بن زايد، فإن صعود التيارات الإسلامية كان يمثل
تهديـدا وجوديـا. أمـا حكـام السـعودية فـإن أهـم خطـر كـان يتطلـب تحركـا عربيـا مشتركـا بالنسـبة لهـم
ــران. هــذا إلى جــانب موقــف مصر الرافــض لإرســال قــوات لــدعم الحــرب الــتي تقودهــا يتمثــل في إي

السعودية في اليمن، ما خلف شقوقا عميقة في العلاقة بين البلدين. 

يــن مــن تــولي الملــك ســلمان الحكــم خلفــا للملــك الراحــل عبــد الله في ينــاير/ كــانون الثــاني وبعــد شهر
، أطلقت السعودية عملية عاصفة الحزم لإيقاف التقدم الحوثي في اليمن، قبيل القمة العربية
المنعقـدة في شرم الشيـخ، أهـم منتجـع سـياحي مصري في سـيناء. وعنـدما التقـى القـادة العـرب، اقـترح
السيسي تشكيل قوة عسكرية عربية تحت القيادة المصرية للدفاع عن وحدة أراضي الدول العربية.
إلا أن الملـك سـلمان الـذي كـان يتوقـع انتصـارا سريعـا في اليمـن، رفـض خطـة السـيسي، خوفـا مـن أن
تحـيي الزعامـة المصريـة علـى الشـؤون العربيـة. وفي وقـت لاحـق مـن ذلـك العـام انضمـت القـاهرة إلى
التحـالف العسـكري الإسلامـي بقيـادة السـعودية ضـد الإرهـاب، إلا أنـه رفـض إرسـال ممثلين إلى مركـز
يــاض، معتقــدا أن الهــدف الحقيقــي لــه هــو مواجهــة النظــام الســوري عمليــات هــذا التحــالف في الر
كثر من نصف الدول الأعضاء في هذا التحالف، من بينها تركيا وباكستان، رفضت وإيران. (في الواقع أ
يــاض). وقــد رحبــت مصر أيضــا بالاتفــاق النــووي الإيــراني في ، رغــم أيضــا إرســال ممثلين إلى الر
المعارضــة الســعودية، وقــالت إنهــا ســوف تعتمــد ســياسة منفتحــة تجــاه طهــران، وتــدرس شراء النفــط

الإيراني.

وفي  زار الملك سلمان القاهرة وطالب باستعادة جزيرتي تيران وصنافير اللتين تكتسيان أهمية
استراتيجية في البحر الأحمر، وكانت السعودية قد تخلت عنهما لمصر في . وقد وافق السيسي



كتوبر/ تشرين الأول من نفس العام بما أنه كان يبحث بشكل مستميت عن المساعدة المالية. وفي أ
صدم السعوديين من تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لفائدة المقترح الروسي بإنهاء الأعمال
يا، بينما كانت قوات النظام تطبق الخناق على شرق حلب التي يسيطر عليها العدائية في شمال سور
الثــوار. وعنــدما وصــف الســفير الســعودي لــدى الأمــم المتحــدة الموقــف المصري بأنــه مــؤلم، رد الســيسي
بالقول: “لن نركع إلا لله”. وبعد شهر واحد أوقفت الرياض تدفق النفط إلى مصر، رغم وعود الملك

يارته إلى القاهرة للمطالبة باستعادة تيران وصنافير.  سلمان بتواصل التدفق أثناء ز

ويرى المصريون أن السعوديين لا يقدرون حجم الصعوبة التي واجهها السيسي في إعادة الجزيرتين
لهم: إذ أن عودتهما لمصر من السيطرة الإسرائيلية كجزء من معاهدات كامب ديفيد جعلتهما مسألة
فخر وطني، والتخلي عنهما للسعودية اعتبر تقويضا للسيادة. ويرى المصريون أن السعودية تعامل

مصر كتابع لها وليس شريك. 

 جزر مهمة استراتيجيا

وقد فشل الإماراتيون أيضا في التشاور مع مصر حول سياستهم الإقليمية، إذ أن أبوظبي والرياض لم
تعرضا استخدام نفوذهما كمستثمرين هامين في إثيوبيا، للتأثير على المحادثات بشأن سد النهضة

الاثيوبي، وهو مشروع له تبعات خطيرة على مصر كإحدى بلدان مصب النيل.



أبوظبي تسود
تـرى الإمـارات في تراجـع الـدور القيـادي المصري فرصـة بالنسـبة لهـا. إذ أن أبـوظبي كـانت تشعـر بـالقلق
من قرار الولايات المتحدة بعدم التدخل لمنع سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو قرار
كبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (من جانبهم ساعد على إقناع محمد بن زايد بتولي مسؤوليات أ
يرى المصريون أن محمد بن زايد هو شخص طموح بشكل معلن. فهو وضع خطة لغزو قطر بعد وقت
قصير من بداية الحصار الذي قادته السعودية ضدها في ، الأمر الذي عارضه السيسي رغم

العلاقة المتوترة بين القاهرة والدوحة).

ولا تــزال مصر تمثــل أهــم شريــك عــربي لـــ”إسرائيل”، إلا أن العلاقــات القويــة بين أبــوظبي والولايــات
المتحــدة و”إسرائيــل” تثــير قلــق الســيسي، الــذي يشعــر أيضــا بمخــاوف بشــأن خســارة مصر لــدورها
كوسيط بين تل أبيب والدول العربية، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل”
خلال العام الماضي. وتضع أبوظبي نفسها في موقع الوسيط الجديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين،
خاصـة وأن الرئيـس جـو بايـدن يبـدو عازمـا علـى اسـتئناف محادثـات السلام. وقـد يجـد الإسرائيليـون
والأمريكيون أن التواصل مع الإمارات حول هذه القضية أسهل بالنسبة لهم، بما أنها تعتمد مقاربة

كثر موضوعية. أ

ولم تشعر مصر بالرضا تجاه مساعي أبوظبي لإقناع السودان والمغرب بالاعتراف بـ”إسرائيل”، رغم أنها
فضلت التزام الصمت. فهي تشعر بالقلق من أن التطبيع سيفتح الباب أمام المخابرات الإسرائيلية
يـة في السـودان. وبمـا أن الحكومـة السودانيـة مهتمـة بالتعـاون الـزراعي مـع “إسرائيـل”، للتحـرك بحر
فــإن مصر تخــشى مــن أن المهنــدسين الــزراعيين الإسرائيليين قــد يطــورون محاصــيل مســتهلكة للمــاء
بشكــل كــبير (مثــل الأرز وحبــوب الصويــا والقطــن والــذرة)، وهــو مــا ســيضعف حصــة مصر مــن ميــاه

النيل، كما فعلت أثيوبيا قبل ذلك. 

ــديولوجيا ــة أي ــديه أي ــه ليســت ل ــافس مــع الإمــارات أو حــتى الســعودية، لأن ولا يمكــن للســيسي التن
سياسية يروج لها في المنطقة. فقد نجح عبد الناصر في السابق في كسب قلوب الشعوب العربية من
ــاز ودعــم حركــات التحــرر في آســيا خلال تزعــم الفكــر القــومي العــربي، وتشجيــع ســياسة عــدم الانحي
وأفريقيا. وقد يكون الإماراتيون عدائيين، إلا أنهم أيضا براغماتيون وقادرون على توفير الموارد المادية
التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم والتواصل مع القوى الدولية. أما السيسي من جانبه فهو لا يزال

ضابطا في الجيش، يحتاج لأن يتحول إلى رجل سياسة.

المصدر: جيوبوليتيكال فيوتشرز
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